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العائم-والشأنوالصحافةالسياسةبينإدويسسهيل

سليماننبيل!

والمسرحيةوالقصة)الروايةإدريسلسهيلالأدبيةالكتابةفي

منالكثيزوله.العائموالشأنالسياسةمنفيهاما(والمذكرات

مجلةافتتاحياتوبخاصةأيضتا،الأدبيةكتابتهغيرفيذلك

معتركوفي،أدبيةوقضايامواقف:كتاباهضثموماالآدأب

سهيلاشتغالاثتؤشئر،وبعدهذلكوقبل.والحريةالقومية

حياةفيالعاثمالشثنأهميةإلى،وبقوة،الكتابيةغيرإدريس

تأسيسفيمساهمتهذلكمنأذكرأنوحسبي.المواطنهذا

زريقوقسطنطينأدونيس)معاللبنانيينالكتابائحاد

الوحدةدراساتمركزتأسيسفيومساهمته(،واخرين

منتولأهمافيبارزاعنواتاالسياسةكانتكماالعربية

،الآدابدارأوالآدأبمجلةفيسواءوالنشر،الترجمة

ومن.الماضيالقرنمنوالستينياتالخمسينياتفيولاسئما

مشروعاتطبعثالتي""المشاركةظاهرةإلىهنايشارأنالمهئم

ويسودسادمابخلافي،الكبرىالعمليةالثقافيةإدريسسهيل

بهيجفمعالعربيةالاقتصادياتفيوالأحاديةالفرديةمن

عامبهاانفردثم،الآدأبمجلةألش!ىبعلبكيومنيرعثمان

انفردثم،5691عامالآدابدازألش!ىقبانينزارومع5691"

ماالمشاركةلهذهالسريعةالنهايةفييكونوقد.6291عامبها

عنتنخيهأنغيرالسائد،الاقتصادفيالتقليدفييعزز

الانقلابأوالتوريثمنسائذهومابخلافيجاءالموشستئيئ

عنوحاسقاساطغاتعبيزاكانربماالأمرإنبل.الأسري

المثقف،تكوينفيوالتجديديوالقئريوالموضوعيالتاريخي

مغاالعائموللشط!الشخصيلشطئهتصريفهوفي

الصحافةفيإدريسلسهيلوالسياسيالأدبيالمشوازابتدآ

الصئادمجلةفيئشرتالتي،"ثورة"تذكارالأولىفقمئئه

القصصيةمجموعتهضفنهاثم(،بيروت)22/11/4591،

الذيغندورهانيالفتىقصةتروي(،)4891أشواقى،الأولى

الفرنسي،المستعمزققغهامظاهرةصفيبرصاصةأصيب

والحلتالأدبذكرياتفيذلكالكاتدبذكروقدغرخافأورثثه

.(الأولالجزء)

والحياةالكاتببينالحميمالوصالإلىهناالإشارةتذهب

عملفقد.بالصحافةابتداءهيفسثرماهوذلكولعل"العامة

النيابيالمجلسفيبيروتلجريدةمراسلأإدريسسهيل

فيلسنواتصعملهبأناعتراقهوالحبئالأدبذكرياتفيوشخل

اللبنانية،السياسيةالحياةصميمفيزخهقدوبيروتالصئاد

مضيقا:،بالأحداثحافلةالوطنيالتاريخمنفترةيعيشوجعله

التيالصئادأأالمجلةهذهصفحاتعلىالوطنيحشي"غفق

التيبيروتجريدةأنكما،العربيةالقوميةرايةآنذاكخملث

والتزاميتوخهيركزثاالجميعفوقالعروبةأشعازهاكان

فينقرأ،"ثورة"تذكارالأولىقصتهإلىوبالعودة."القومي

كتابةفيمبكزابدأثأئني"وآذكرأيضتا:الأدبذكريات

محوزسيظلالذيالعربيالنضالمنالمستوحاةالقصص

يشارأنالمهح!منولعل."الأدبيالإنتاجصعيدعلىاهتمامي

السياسية،ذكرياتهؤشمثالتيالسخريةإلىالسياقهذافي

"أيهاقائلأ:خطدتالذيحمادةصبريرطانة/فصاحةفيكما

الصلحساميذكرفيأوالنؤاب"(،"أيهامن)بدلأالنؤابون"

"!أفندي"محمدللرسول

وامتدادهوتنؤعهبضخامته،الأدبيغيرالتراثهذامثلأمام

حزيرانهزيمةولأنالاختيارمنالمقامهذافيلمثليبذلا،وثقله

وكتابتهإدريسسهيلحياةفيجذآكبيزامفصلأكانت6791

يبدأأنعلى،المفصلبهذااخترئهمايتعفقفسوف،"الأدبية"غير

النقديبالموقفالبدايةولتكن.الهزيمةسبقمفاالإشاراتببعض

الشيوعي،اليسارمنالعربيالقوميالموقفلصاحبوالحواري

العربيالقوميللمشروعالأولىالهزيمةإيقاععلىوذلك

الجمهورية4مآ6191عاتمجشدهاكماالناصريوالمشروع

الاتحاذإدريسسهيلزار6391عامأيلولففيالمتحدةالعربية

فيذلكعنوكتب،السوفييتالأدباءاتحادمنبدعوةصالسوفياتي

،((الحديثالسموفياتيالأدبعلى"آضواءعنوانتحتألادأبأ

عنالحديثفيالموضوعيةبافتقادمعترقا،الذاتبنقدمبتدتا

كلأنإلىلافتا،"غربيةقصادزنا"لأنالسوفياتيالأدب

الكاتدبونقتل)ستالينأالفردعبادةمشجبعلىئعفقالسلبيات

16بللىساا



(آ!.8-91م5)إدريمثوسيير

سسةالمؤ،شطالنا،تبالكا

نقولأنوبوسعنا،إنسانيةالفنونأكثزهوالادب"أنغوركيعن

وإذا"الإنسانيةالنزعةمنيجو،بالمهنةإنسانيونإنهمالأدباءعن

آيضتاتقلفقد،الإنسانينزوغهذلكفييؤنمدالقوميإدريسركان

منوموقمهافتوشنكوعنخروتشيفخطابمنطويلةمقاطغ

"إننا.بالقولمعقتااهرنبورغ،مذكراتعنوكذلك،التجريبيالفن

،الإنتاجعلىقيودصبفرضرالحاكمالحزبسلطةتقومأنتفهملا

معقطتتعارضلاوالفنالأدبمنجديدةيمألوانصخلتيوتحرييم

الأعنفومأخذناالأشذانتقادناإنوإنجازاتهالحزبأهدأف

والاتهاماتالقاسيةالانتقاداتتوجيةالدولةرتيسنيتوئىأنهو

فوقالكثيفالدولةظنبذلكفيلقيوالفئانين،الأدباءإلىالعنيفة

الأدبية"الآثار

جاءتالتعبيرلحريةينتصرالذيالنقديالموقفهذابمثل

القومي-السجاللتنقيةالمبكرةإدريسسهيلمساهمة

يعنيلاذلككانوإناستقطابيته،منوللتخفيف،الشيوعي

بعامة(العربيةالقومي)وللمشروعللناصريةالسياسيةالمعانقةأن

حسابعلىوالممالأةالمحاباةمنمادرجةإدريسمنتغرفلم

ففي.فسنةسنةيتعرزراحماهوالعكسأنعلىالتعبير.حرية

"احتجاجعنوانتحتالآدأبأمن6691عامأيلولعددافتتاحية

والسجناءالمثقفينتعذيبعنيتواردلماإدريسيأسف،"وتضامن

المدؤيوالصدى،الحراشمعذبوكتابصدورإثرالجزائر،في

سارترالعصر:مثقفيكبازوفعهاالتيالتضامنلرسالة

وسواهم.راسلوبرتراندومورياكبوفواردووسيمون

حولممتازاعدذاأألادابآصدرت،6791حزيرانهزيمةوقبئلي

وإفريقيا"آسياادابفيتنعكسكماالوطنيالتحرر"قضايا

الحملةضذبحرارةإدريسينافحالمطؤلةالافتتاحيةوفي

الإفريقيينللكثابالثالثالمؤتمرعلىشئهاالتيالصحفية

"الطفيليينمنرهما6791(اذارو.253بين)بيروتوالآسيويين

يعيشونالذينالرجعيينمنأو،بصلةالأدبإلىيمتونلاالذين

هذافيالعربيةالأمةبهمنكبثالذينالحكامبعضهياتمن

والمخابراتالاستعماريةالدوانرعنويتحذث."العالممنالجزء

اللبنانيةالعاصمةفيالمؤتمرعقدعنراضيةتكنلمالتيالغربية

قضايافييشاركأنحريةبكليستطيعلبنانأنآئبتث"التي

بعزلالمؤتمرعلىالحملةاذعاغيعريثم."العالمفيالتحرر

بالقضاياوسارترراسلباهتمامفيذنمر،السياسةعنالأدب

الأميركيةالعدوانيةللحربشتاينبكبتأييديذنمركما،السياسية

ويمضي.اليوممعترضوذلكعلىيعترضلمبينمافيتنامعلى

فيقول:بالسياسةالأدبعلاقةإلىالوقائعهذهمنالكاتب

بصورةالسياسةعنالأدلتيعزلواأنيريدونالذينهؤلاءإن"

غايةيعتبرونهإذكبيزا،تشويقعاالأدبمعنىيشؤهونإنمامبدئية

والأمم،الشعوبحياةفيتافهيمدويىإلىفيقفصونهغير،لاللمتعة
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الأدبإنالبشريةالحضارةتاريخفيقم!كذلكيكنلموهو

منفترةفيشعبهئمكانوإذابرفتها،الإنسانهموتميتناول

فإن،والإقطاعوالاستغلالالاستعمارمنيتحزرأنحياتهتاريخ

لاأنهاعتقدواإذاآنف!تهميخونونأويخونونهالشعبهذاأدباء

التحرر...أجلمننضالهفيويؤئدوهشعتهميدعمواأنيعنيهم

صرفعلىيعملأناليومالجديدالاستعمارأهدافمنإن

بآنالمستغقةالمستضغفةالشعوبهموممعاناةعنالأدباء

عنيكفواحتىوالزياراتوالبعثاتوالهباتبالمساعداتيغريع

(،الحريةتئشدالتيللشعوبوتنبيهصتوعيةءوايقاطقوةيكونواآن

كمالعقدهالذيالصحفيالمؤتمرفيآعلنقدإدريسوكان

المؤتمر"حضورإلىمدعوونالعالمأدباءجمييمأنانئذصجنبلاط

القارتينعلىالمنفتغ"البلذهولبنانآ!آعلنكما"العظيم

والأميركية،الأوروبيةالقارتينعلىانفتاخهوالإفريقيةالآسيوية

فيالمنثمارذ،الغربثقافةمعتفاغقهالشرقثقافةمعالمتفاعل

"مصيرهتقريرفيالعربمشاركةالعربيالمصيرتقرير

سهيلافتتح،6791حزيرانهزيمةأبوابوعلى،ذلكقبئلي

زمنروايةمنبفصلأ)!دأبمن67!اشباطعدذإدريس

منعدذاالفصلوتبرسم.أألآدأبأ-تكملألموالنصرالهزيمة

قريةأوللاسترجاعالأولىالحقيقيةالمعركةأهبةعلىالفدائيين

شخصيتيوعبرالأعداء.يدفيثشقطفلسطينفيعربية

ياسين(ديرمن)وهماإبراهيمالصغيروالتاجرحافظالأستاذ

،4891حربأجواغئستعاد،وقائدهمقاسموالصحفي

معركةالمرتقبةالمعركةمنلتجعلالروائيةالخطابيةوئجلجلي

فيالعم!سريةاللجنة4رجاشتخهاالتيالعربيةالخيانةضذ

الروايةوتنقل.المستقبلمنالخوفضذأيضتاومعركة،دمشق

"ماكو:الشهيرةالقولة،العسكريةاللجنةرئيسىالباشا،عن

أكو.خؤتةأكوأجل.مدافع"ماكوحافظرذتنقلكما."مدافع

."فلسطينإلىسنعودجبناء.متآمرونأكومجرمون

بعئدخفث6791حزيرانهزيمةأنفهيالقاصمةالمفارقةأما

العظيم""المؤتمرفينفسهإدريسهتافوبعثبهذه،حافظهتفة

سهيلكتابةأسرعثفقدكان،ماهوليمنالرغموعلىذلك،وبم

فيأننيأذكرزلثولا.اليزيمةعلىالرذإلىالسياسيةإدرش!

للغةمدزشالأعملالرفةمدينةقصدث6791الأولتشرينمطلع

قدالهزيمةكانتوكسواي،.الجامعةمنتخزجيعقبالعربية

فيالوحيدة"الخابور"مكتبةومنزعزعةأئماأركانيزعزعت

الشهر.لذلكالادألبأعدذاشتريث،العجيليالسلامعبدمدينة

الصئعداءتنفسث""الواقعيةعنوانتحتافتتاحيتهاقرأثوئا

الهزيمةبعدأسرعثالتيالمعزوفةمنإدريسسهيلسخرفقد

منوسخر""الواقعبالأمرلنقزو"واقعيين"لنكنمرذدة.

ميادينمنميدانأفيفيش!اركواأنيسبقلمالذينالعازفين

الإنسانرسالةيتحمشممونلاأنهميعني"وهذا،العربيالعمل

إرادةعلىشيءكلقبلتقومالتيالرسالةهذه،الجديدةالعربي



بالواقعالإقراررفضنإدريسآعلن،السخريةوإلىالتغيير."

إليهاتدعوناالتيالواقعيةورفضنوالغدر،(،بالقوة"تئمالذي

يصبوالتيالمثلىالاستعمارية"السياسةلأئها"الانهزاميةالفئة"

1(تبنيهاعلىلحملناأعداؤنا

مفنكغيريكنث،،عمريمنوالعشرينالثانيةفييومئذ،

سهيلسخريةوكانت.الريقيبلماعلىألوفي،الهزيمةشتفعتهم

فكانتالكبرىالقطرةأما.البللذلكمنقطرةورفضئهإدريس

منقليلأفتجلو،مرةبعدمرةأإلادأبستذكرهاالتيالرسالة

الأرسوزية"الخالدة"الرسالةفيكانتالتيالمغويةالضبابية

التيفالرسالة.أيضتا"الناصريةالرسالة"وفيالبعثيةالعفلقية

ماثلةوهيأولأ،التغييرإرادةعلىتقومإدريسإليهايدعو

الأعماكننتبئ"أنبوذلك"والأدبالفكرميدان"فيأيضتا

تنثثحنه،العربيللمواطنروحئآزاذاتصثلحالتيالثورية

غوايةأما"إمكانياتهتحقيقعلىوئعينهوالإصرار،بالتصميم

قولفيكانتفقدكاتتا،يصيرأنيحلمكانلمنأ)!كأبرسالة

نأإلادابأرسالةمن،سيظلأو"وسيكون،:إدريسسهيل

الفتئة،الأقلامفيوالتمزدالثوريةلمزيدءمنصدزهاتفسح

وفضحالانهزاميةوالواقعيةالذليلالواقعرفضولمزيدءمن

وبإكبار،،دليلبلابعذ،منليبداوقد."المجرمةنغمتهاعازفي

منألتهمهكنثماخلفيقفقنهوأإلادأبصاحبأن

حزيران5عنأدونيس"بيان"بينفرقلا،الهزيمةعلىردودها

الأخيرهذامقالاتبينفرقولا،عليهجاسمالسيدعزيزورذ

الفدائيينإنجيل"دالريشمنيرناهضترجمةعنوالإعلأن

الثورة"زعيمغيفاراكتانيئفيوذلك،"العالمفيوالثوريين

والاقتصاد.السياسةبينوالثورة،العصاباتحرب":العالمية

افتتاحيةفيإدريسسهيلسيكتب،""الرسالةدومتابعة

نأ،"الرفيقان"عنوانتحت6891(الأول)كانونأ!!دألب

الأمثلانالسلاح"رفيقا:حقيقيانرفيقانوالأديبالفدائي

والقلئم.الكبرىالتحريررسالة،متكاملةرسالةيخملاناللذان

."الفدائيةالبندقيةرفيقفدائئآ،قلقايكونأنإلايملكلاالعربيئ

مؤمتاكانإذا،للأدببذلاأنهالافتتاحيةهذهفيسيليكما

الفدائيينهؤلاءامالأنيعيأن،"النبيلةالشاقة))برسالتهحقآ

"أنالمقذسةبرسالتهمالأدباغيضطلعلمإذاوتتلأشىستذبل

فينابضةحئةبوجودهمضخواالذينهؤلاءذكرىيجعلوا

بزيتملتهبةالمقاومةروخلتبقىالجماهير،ضمائر

المقذسة،والتحريرالتغييررسالةإذن،،إنها."الاستشهاد

مكافحةفيالأديب"رسالةأيضتاوهي.النبيلةالشافة،

منالممتازالعددفيمقالتهحمادخيريغئونكما،"الصهيونية

المقاومة""أدبعلىأوقفئهوالذي6891()نيسانألا!أبأ

الآدابدارإصداراتعنأ!دأبأإعلاناتيكتبكانقنأعلملا

إدريسمطرجيعايدةأئمإدريسسهـيلأهوسنة.أربعينمنذ

عنصادرةالإعلاناتتلكأحسبكنثلكننيسواهما؟أئم

منأنقلهالذيهذافيفلعليكن،ومهماوحدهإدريسسهيل

عنبالإعلانالأمزويتعفقيوقنايخاطبما"المقاومة"أدبعدد

الإرهابيونغوشيه،رولانلكتابنشاطيريمونترجمةصدور

نقرأ.حيث،والفدائيون

الذينالشئانبعضنهاجم1881عام)مارس(آذارشهر"في

القيصر،ففتل،الثانيألكسندرالقيصزيدويةقنابليحملون

حلبةدخلالإرهابفإنذلك،ومع.حئآظلالطغيانولكن

تبئتأنكثيرةفئاثلبثثوما.الحادثهذاأثرعلىالتاريخ

الفوضويون،،الثوريون-الاشتراكيون:الأسلوباهذ

الألمانالإرهابيون،الإيرلنديالجمهوريالجيش،البولشفيك

فلسطين،فيوشتيرنالأرغونعصابتا،الحديديوالحرس

التحريرجهةأنكماإلخ..،الفرنسيالسزيالجيشمنظمة

الفرنسيالجيشضذباهرةفدائيةبأعمالقامتالجزائرية

الآنويقوم.سعدييوسفقادتهاأبرزأحدوكان،المحتل

تزالولاالمآثر.بأروعفلسطينفيالأبطالالعربالفدائيون

العالمأقطارمنكثيرفيمنتشرةوالفدائيةالإرهاب4أعما

الحربمحلتدريجئآيحلالمقاومةمنالنتمكلهذاأنوالواقع

إلىتؤذيأنوتوشككتلءبنتمريةءكبيرةتجنيذفيهاتصئعبالتي

."خطيرةنتائجذينزاعءعالمي

فيأيضتايأتي،هذايوقناالإعلانبهيخاطيثالذيهذامثل

ما"أدفيعنوانتحتجاءتوالتي"المقاومة"أدبعددافتتاحية

الذيالعربللأدباءالسادسالمؤتمرعلىتعقيتا"النكسةبعد

إدرش!سهيلغفقوقد.6891)مارس(آذارفيانعقدقدكان

فيومسؤوليتهمالعربالأدباءدورتحديدعلىالمؤتمرفاثدة

القادةمسؤوليةعنتقللاالتيوهي،حزيران5هزيمة

إليه،يذهبماإدريسيعضدولكي.والسياسيينالعسكريين

الذاتنقدعلىويلخ،6891عاتمالأدبيالواقغيصففإنه

بأننانعترفأن"يجبقولهفييوقنايخاطب،أخرىمرة،ل!نه

السلطاثتمارسهكانتالذيالإرهابوجهفيوقفنامانادزا

وتفنعوألسنتنا،حرياتناباعتقالتهذدناحينفكرناعلى

أننالمجزدوكتتناصحقناوتفنعأراضيها،عبورمنأشخاصننا

نهادنأننؤثروكئا.تصزفاتهاأوأنظمتهاأحياتاننتقهدكنا

وقد."أمامهمفتوخاالطريقإنتاخنايرىحتىوننافقوئرائيئ

دم،منزهرة،إدريسسهيلمسرحيةئذكرأنهنامفيذايكون

الهزيمةزمنروايةمنالمننشورالفصلبذلككثيزاتذكثالتي

،بالزهرةفلسطينإلى،وبسذاجة،المسرحيةرفزتفقدوالنصر.

والجاسوسوالإسرائيليينالفدائيينشخصياثفيهاوتمئثث

الكاتبهئمانيبدوإذ،بالتسطيحجميغهاوانوسمتأحمد،

صلةصعلىهوأو،المسرحيبالفنلهصلةلاآخرمكانيفيكان

وسوىوالفداء،المقاومةسوىالهئمذلككانومابه.واهية

نأوفحواهالراديو،علىهنتمامإليهاستمعمايمثفهآلذيالحلم

إذنولهشام،غلياتاتغليوهيئ،تنظيمءهائلفيائحدتالمقاومة

ثميخزبونهثم،سنبنيهولكئنابيتنايخزبون"قد.يجلجلأن

ننتصر"أنبذولا،نبنيه

36بلرداا
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ئجلجل0791(،شباط،إلآدأب)أالخطابهذامثلمعبالتوازي

يسريودعوة،"الفكرية"الثورةإلىالنويهيمحمددعوةالمجلةفي

إدريسسهيللدعوةتمفدانوكأئهما،"الأبديةالثورة"إلىالجندي

افتتاحيئهتجلوهاالتيالدعوةوهي،العربيةالثقافيةالثورةإلى

زسموقد0791(.)أيار"عربيةثقافيةثورة"نحوالممتازللعدد

مماسبقهابماتئصل،جديدةبأنهاالثقافيةالثورةملامخإدريس

فيماكلبهديمنزعةء"تناديأيةضذوبأنها،أخفقوممانجح

هوالماضيأنبحجةالهزيمةبعدالمتفشئيةالنزعةوهي،الماضي

لكل"مكتوبئ"إدرشىرأيفيالإخفاقأنحينفي،"الهزيمةسببئ

مشاركةهادمةالصفر،نقطة"منأفيجديد،منتبدأأنتريدثورة

الرفضنزعةفيإدريسويشخمى."السابقةالأجيالجميع

فعلألا،الهزيمةعلىفعليرذة"الجديذ"المذهدتهذاتمئزالتي

خارجمنالفعليلتمسونبهاالقائلينأنويرىللتحررمنها.

وهم،أجنبيةتجاربمنفعلءمستقذفرضنويريدون،المجتمع

)أيةالجماعةباسمالكاتدثويؤكد.ويزدرونهالشعبعلىيتعالون

هذافي"إن:التقديسمنزلةوتراتهالماضيئنزللاأننا؟(جماعة

الضروريمنوأصبحبلثتقدكثيرةجواندتبهنعتزالذيالتراث

مذاهبهاومنالأممتراثمننفيذأنتزفضلاأننافكماتجاوزها؟

ماننقذأننرفضلافإننا،الاشتراكيالمذهبسيماولا،المتطورة

والتحررالتجديدوروخيتلاعموماضيناتراثنافييعدلم

سهيليحذدالسياقهذاوفي."الجديدمجتمعنالبناءوالانطلاق

التالي:النحوعلىالتقافيةالثورةمرتكزاتإدرشى

الثوراتلكلالحقيقيالمظهزبوصفهاالعربيةالوحدةتبئي-

العربية.التقدمية

والفلسفي،الدينيالصعيدعلىالمفاهيمتجديدضرورة-

الاجتهادبالبوسعةالدينيةالعقيدةرحابةمنوالانطلأق

"مماهامةمعجزاقيخفقالنهضةعصرمنذالحديثالإنتابخ-

الفنيةالنزعاتمنكثيرفيوالتبمئزونقذهاتوثيقهايقتضي

مجلوبةهيبينماالتجديذبهايريدونأنهمأصحائهايزعمالتي

"المنشودةثورتنامقتضياتمنسجمةءمعغيز،أراضيناغيرمن

والسلبالرفضميزابلا،والموضوعيةالنقدميزاباعتماذ-

العصبي.والنزق

وبعصربالتراثالخطابهذامنيثصلماأنيغيبنولا

منإعداذهآخرونبدأقدكانبماالصلةوتيقالنهضة

مشروعاثوهي،النهضةعصرأوبالتراثالمتعفقةمشروعاتهم

علىالماضيالقرنمنالسبعينياتمطلعفيظهوزهاسيتوالى

ومحمدحنفيوحسنالعلويوهاديوأدونيستيزينيطئبيد

مرؤةوحسينالجابريعابد
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هذهمن،السياسيةوكتابتهإدريسرلالمهيلمواقفيضيءومما

وسياسية.وفكريةثقافيةمعاركفيالسجالمنكانما،الزاوية

الديني،الفكرنقد،العظمجلالصادقكتابمعركةكانتوربما

ممئزاإدريسسهيلكتب0791عاممطلعففي.كفهلذلكمثالأ

العظم،كتابمعركةملأبساتوبينالفكرحريةدعممبد!ب!ت

الفكرفحريةالحدود"أبعدإلىالفكرحريةمبد!مع"نحن:ويقول

فيإدريسويشخص"الوحيدنشاطنا4ومجاكرامتناضمانهي

هذهأن"علىدليلأأحياتامؤئفيهاتوقيفومحاولةالكتبمصادرة

ودعوىزائفةديمقراطيةهيلبنانبهايتبخحالتيالديمقراطية

منابتداء،العظمكتابمعركةبصددتحفظاتهلإدرش!لكن."باطلة

تبئثأنلهايسبق"لمالتيوهيالكتابئ،تبثتالنهارجريدةأن

مما،لبنانمنمؤلفيهاوبطردبمصادرتهاقرازصتذزأخرىكتتا

شخصمسألةهيوإنما،مبدآليستعندهاالمسألةأنعلىيدك

ماعلىيوليو،23لثورةمعاد:العظمأنهوالثانيوالتحفظ."بعينه

هوالعداءوهذا"مواقفمجلةفيللعظممقالةصمنلإدريسيتبئيئ

إدرشىويتأشف.معهالنهارتضامنسزلإدريسيفسئرما

ماركسيكمفكزبإبرازهاستغلالهفيالنهاردالعظملاستجابة

الماركسيةضذمعركةلإثارةبل،فكرهلتمجيدليسملحد،

جانبيةمعركةص!لىالمتدئنينوتحريضى،والشيوعيين

عنإدريسسهيليكتبألادأبمن07!1الأولتشرينعددفي

يترئحبالكاتبوكأئيالناصرعبدجمالوفاةإثرالقائد""غياب

السورية-الوحدةقؤضالذيالانفصالمنذ:طعنةإثرطعنة

معاركإلى،6791عامحزيرانهزيمةإلى،6191عامالمصرية

الرغمعلى،ولكنهالناصر.عبدوفاةإلى،عفانفي0791أيلول

شذ،غير"من،ستجنيالعربيةالأمةأنمؤتمذايكتبذلك،من

سواء،يغيبأنقبلالناصرعبذلهاهئأالتيالأعمالثمرة

يكتبكما."ئرزقلمأوالقائدهذاقيمةمثلفيقائذاززقث

ائحادإلىأخيرةدعوةيكونقدالناصرعبدموتأنإدريس

الانحلالإلىآيلةالعربيةالأمةبأنأخيز"إنذازولعفه،العرب

."وقتءممكنبأسرعوحدتهاتحقيقعلىتعمللمإذاوالزوال

نأدونمنوأسرغ،أعنفتوامنلالذيالطعنإيقاععلى

الكتابةأخذتيذكر،أثز7391حربلبصيصيكون

انشغالاتهتناميمقابلفيتنوس،إدريسلسهيلالسياسية

لكن.وبالسياسةالعائمبالشثنيتصلماومنها-الأخرى

المؤشسنبناهلمافئص!حتىئطوى،آخذثقدأنهايبدوصفحة

آخرقولأيقتضيوهذا،إدريسسماحيدعلىيتجدذأن

سهيلكتابةمنالأدبخارجيتبفىمافيفهوالختامأما

السياسيةاللغةمنهوذلكمنكثيزكانفإذا.وسيرقيإدريس

النقديالموقفمنيكونأنالباقيالقليلفحسدثالدائلة،

والمنافسةوالسجاليالتعبيربحريةيتغئونوأن،النقديوالفكر

والديمقراطية.والانفتاح

قيةللاذا


